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ساميىةاشارت.وقفناالاسفلتثشتصففي

داخلييبعث.يرعبتيشيءكل:قالحت.للمدينة

اراهـ،مرةكل..اجوعاومثل..التكاءمثلثمعورا

..الاولالرعباحسماسوكآنه.الاولىالمرةكأنها

الغربةفيغاية.الاسفلتمنتحصففيكنامعا

يحبغي.مماثر3احزينةانتساميرزيا.قهلت.والتب،عد

قلت:المساء..فينلتقي:قالت..قليلاوسرنا

لحنا.وافتر..المساءفيةلمتقي

رطبة.وحاراتعمارات.عينيأمامالمدينةارى

وحمصوالخعثريالفاسدةاللحومرائحة.ا؟شمها

احتضار.الترامعجلاتصهـير.؟سمعثها.الشام

الاارىفلا،عينيإغمضولكني..ممذبوحةطيور

الاظلام.ولحظةالنوماكرهانني.قاحلةممتدةصحراء

يسمعلاحتىالمزدحمةالاتوبيساتركوبوإخعفى

فييكونالمطرانوأشهد.داخليفييفبمما،اذجميع

للاخضرارمائلايكونالشتاءآخروفيرائقاالشتاءاول

كان..اماميالذيالكوبفىيقطر.العفونةبعضوبه

.ينت!يلاالذيالشتاءبقاياهوالاخضرالشعايحعذا

1(نايف"المعلمصوتاسمحلءلكنني.خالالمقهى

حتى"ألشيشة"بمبسميغمزني..ينادينيوهو

:الدخانمنكبيرةدفعةينفثوهوقال.اليهانتبهت

..هامأمرفي؟ريدك-

التفل.وبعضالشايكوبمنرشفةاخرتناول

منزلالىذهبت..حجرتكالىذهبت-

..فعلاهامالامر..أحداأجدولمخطيبتك

بعدلمانؤجلهسوف..افيونفصسعي-

.."ألانسيةدرب1)داخلبسيطمشوار..عودتنا

عنيكفونلاأناس.ضيقةحارة.ضيقمقهى

الضيق.البالغالحيزهذاوسطوالتكاثرالحركة

أياد.غائرةنقوش.الجدرانفتتلوثيتنفسون

ذلكاعرف.المشاءيأتيثم.قديمةأوعية.مبتورخ

قدرحاملادكانهمن"زينهم"الحلجيخرجعندما

مالأبعدبمحتوياتهويلقيالضخم"الشامحمص"
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عطن-كهرمان-الحسفراءالحبوبفتتناثر.يستطيع

عندماات-،ذلكأعرف.الطريقاحجارصمقوقببن

وتتسلل..نصفحينالىالشمسالقلعةمئذنةتقسم

..محددالوناتعطيهأندونساميةشعرخلالالاشعة

الزنازينفيالاعشاتجدفلامتعبةالعصافيروتعود

..أرطبةا

فعد.ينيةوالصى"ال!شيشة\االجرسونحمل

سحب.رماديةارنر.وسرناالحسمابنايفالمعلم

عاود..يلهثونأطفال.غبلر.جانبيدرب.سوداء

:الالحاحنايف

يذ11لعريهذا..معيتيتللانكتندملن-

.لا-دأقلهلم

وهذه.الانهياروشكعلىالبيتهذاانرأيت

السهـبياتانيترد.القديمالمسجدوهذا.اوكالةا

يتقاتلون.العددكاملوفئرانواناسيسكنهاالمتداعية

معمختلطةالطازجاسدمارائ!"فتتصاعدالفتاتعلى

رايت..الرخيصبالصابونوالغسيلالعبيخرائحة

..الجبلالىالحمعودأودفقلتهذا

:قال..اخيراتكلمتلاننينايفلعر

..انظر..للصعودمبكراالوقتزالما-

أحدعتبةعلىيجلسشخص.للامامأشلر

كوفب4.داكنةجاكتةفوقجلباب.المتهالكةالبيوت

المتسخينالاخفالمنجمع.عقاليحوطهابيضاء

بوقوفنا.باترابناأحسانهعليهيبدلمحوا".يلتفون

ابتسامته.مدببةلحيته.عجوزملامحه.أمامه

الغبارويشمالاحلفاليتأملوالذهولالسخريةبينمل

مذهولا:نايفقال..شيءكلويرصد

؟المنعزلالدزبهذاالىبهجاءالذيما-



فييوجدونانهمحنىكثيرونانهم..فكرت

..مكانكل

معه؟نتحدثهل-

..نئكبلاجيداخريقهيعرفهو..كلا-

الجبل.حافةوظهرتالجانبيالدربانتهى

أحاعئتنا.القديمةالاخشابمنتعريشةتحتدخلنا

جلودعليهامنشور.بالسناجملطخةمتهدمةجدران

فوقهايسيلبالملىحالمختلطالدميزللمخالسلخحديثة

تلتف،الجبلحضنفيبعيدا..متعرجةخطوطفي

المصباحساميةتحمل.متفرقةنيرانحولأناسظلال

.المكسورالدرجمنتحذرني.امامىوتهبطالغازي

الوجودةالمياهدورةرالحةحدةتزدادالدارفناءوفي

نتبادا!.تموتلمسهافيرغبتيانحتى،السلمتحت

..ونفترقفاترةتحية

نايف:قال

ما.مكانفيفانوسهناكللامر..احتطتلقد-

الاضطرابيبعثانثيابهوحفيفالدؤوبحركته

تساءلت:.بناتحيطالتيالظلمةفي

؟المكانهوهذا-

أولا.الفانوسنجدأنعليناولكن..أجل-

أعواديشعلنايف.اليهواستندتحلئطاتلمست

كنتتوهجكلمع.تطفئهاالمتكاثفةوالبرودةا)ثقاب

يسطع.الاحجاربينيفتشوهوجسددـالضخمالمح

نايف:هتف..المقابررائحةفأشمالمكان

..الفانوسوجدت-

يدخلونايف.الفانوسرايت.آخرعوداشتعل

هـصحركةالمكانفيدبت.الذبالةويشعل3يد

..تتكاثفالثقيلة4والرائرأمامنارابضةافلتالظلال

ضيق:فيؤات

؟المكانهذاالىبيجئتلماذا؟تريدماذا-

:هدوءفيوقالالفانوسرفع

..شىءكلترىسوف-

متواصلمة.تلوهات.خافتاصوتايرسلالهواء

.خرابعنت!فالضوءمندائرةيحسنعالفانوس

خشبيةعروقاونتخطى.ناعمترابفياقدامناتغوص

.اثاثبقاياخفخاريةاوائيخمائلةسقوفا:منخورة

المكانهذامن.الخطرتربصرغماظلاماكتلةتشدني

تؤديفتحات.متداعيةبوابات.الحطامجذورتمتد

والضوء.يدمدمنايف.الارضتحتصةغامتماويالى

يجيب.فلا؟حنأينأسأله..يسرهذا..يرتعد

الارضوتصبحفجأةاحطامايختفى.اسيرانواصل

شا:مدهوقلت..رائعة..محتدة..يةمستو

مزروعة؟ارضهذه-

..كلا-

شقتوقدغليظحسةنباتاتارىاننياليخيل

خائفةحيرةفيتاشرس..ألارش

؟اهذه..ولكن-

باتر:بصوتقانعني

..ادميةعظامهذه-

؟ماذا-

..بنفسكتحسسها-

.برودة.خفيفةلمسة.اصابعيمددت.انحنيت

الفانوستأثيرتحتتضوي.ناعمة.صلبةكانت

..الناعمالغبارمنخبقةاصابعياًخرافعلىوتترك

مذهولا:قلت

..فعلاعظامانها-

اكتسى.الضوءدائرةفتحركتبالفانوساوح

غريبة:بنبرةصوته

..المكانهذافيستقومالقيامةانيبدو-

رائحةخلف.اخعوءادائرةخلفالهثعصفت

.الارضوتخترقتتشااكوالعظام.اؤكداتالو

الرقبةفقراتالآخر.فوقواحدمتماسكةنحيلةضلوع

مرتبة.ممسددةسيقان.راسدونإيضامتراصة

طولها.بكلبارزةذراع.الصحيحةالاماكنفيالاعضاء

مرفوعةجماجم.بعيدشيءالىتشيرالمدببةالاصابع

الفارغة.حدقاتهاخلالمنتتابعنا.مواجهتنافي

كأن.الصبارالىمستندةاومسجاة،كاملةهياكل

اشارةأوكلمة،ماشي،حدوثانتظارفيشيءكل

..مذهولاكنت..الحياةفيهاتدبحنىغامضة

تلك؟مقبرةاي؟هؤلاءأناساي-

تكمثسفمامواجه!"علىاًقوىلا..يسيرنايف

:قال..عينيعلىاغماضقوىاولا.الضوءدائرةعنه

..قليلاالامريوضحسوف..سياتىماانظر-

المكانازدحم.الضوءدائرةفاتسعتذراعهرفع

متوهجة.مقابضها.صدئةسيوف.غرابةاكثرباشياء

متكومهحديديةدروع.الاسنةمشروعةطويلةرماح

موشاةحريريةعباءات.ثياب.متفرقةتلالفي

عمامات.سترات.اردية.الذهبوخيوطبالقصب

نحاسيةقمصان.الحلقاتمتداخلزرد.ضخمة

لحىايةحديديةزوائدذاتخوذات.الاخضراريعلوها

مطممةصنادل.الرقبةطويلةاًحذية.والعينينالانف

وخناجرصغيرةوسهاموكرابيحخطافات.بالسامير

منهايفوح.متربةساكنة،وجوسر.الاطرافمدببة

حولادوركنت.الخرقببلحظاتتنبض.ثقيلعةن

..يرقبني.الاحجارأحدفوقيجلسونايف..نفسي

سألني:

؟فهمتهل-

؟الناسهؤلاءمن-
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ةألييعضاءهذهالعظامتشاهدالم؟بمدتفهمالم-

موجودايكنلمذلككلأالسيوف.الدروع.الملاب!س

فشيئسش!يئاالارضجوفمنبرزوالقد.ؤبلمن

أنظر.الافقالىالافقمن.بهمالمكانازدحمحتى

مختلف.نوعمنهيلكلتشاهدسوفالناحيةهذه

..وتنتظرومرتبةمجمعة..نجبولهم..ألخيولانها

القبوركلمن..الارضجوف!منبرزذلككل

..السيوفثم..الملابسثم..اولاالعظام..القديمة

..الانىظارفيكلها

؟اخاساهؤلاءمن-

..للعودةيستعدونانهم..المماليكانهم-

السذيوالجبلالضخمجرمهبدا.واقفاانتحشا

:الا-جاهاتكلالىأشار.الطولمتساوي-لفه

علىتبرزالمظامكانت.الزحفعنيكفونلا-

..الخلاءكلتملاوالآن..المهدمةالجدرانحواف

..الثيوتوتملأالناسبينتزحفسوف

الصدىمعتجاوب.غريباعمقاصوتهاكس!ب

به:صحت..مؤكدةنبوءةكأنهال-نافت

!تهذيانك..جنونهذا-

وا!!ذ..بيدكتلمسه..أمامكئيهذيلكل-

.همعي

الهثكنت.عائديننتعثراخذنا.المصباحانطفا

تتنادى..تتعللىغمغماتهماسمع..يتبعنيونايف

قس!تعيدالتركمانيةوالكذمات..التفخيملقابفي

والبيادهالسيوفوصليلالخيلحمحمات.حيويتها

ويصفونالشهـوجويربطونالاسنةاطرافيجلون

نايف:قال..السهام

..العودةنستطيعولنخلفناالفانوشتركنالقد-

صوتسمعت.الانقلضبينالتخبطواصلنا

.النهوضعلىساعدته.بالارضنايفجسدارتطام

متماسكين.ظللنا..يتألمكانلكنهملامحهاتبينلم

وكنتالجبلبرز..والخراباتال!سيقةالدروباجتزنا

الضوعمنببقعةمررنا..دروبهوسطحلريقياعرف

..الجبلانفاسىهبت.ة،يفجبهةيغطيالدمفرأيت

علىساعدته.صعدنا.والصهدالمفتتةالصخوررالحة

وقلت:الصخوراحدفوقالجلوس

..خيالهذا-

جثهته:يتحسسوهوقال

)اذنترتعدلماذا-

الامر؟عرفتكيف-

وظل.العظامبروزارقبوالاطويلةشهور-

أراقبهاالطويلةالشاعاتاجلسيومكل.غامضاالامر

ا)خشنة.التقلصاتوأسمعالارضتشقوهي

سمعت.اصابعهحرك.جيبهفييدهادخل
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وأخذفطعةناولنىملىدـ،ملىءالسلوفا!ضثث!نشة

قلت:..الثانيةأقطعةالنفسه

..كبيردانها-

..العفكانتولوحتىتساعدنالن-

اللاذعالمرمذاقهااحسسىت.فميفيوضعتها

وكل.الكلامعنتوقفت.لسانيأسفلتلتصسقوهي

ببعخىضدناقد.فكرت.ببطءفكيهيحركمنا

المرارةوانتشرتالذوبانعمليةبدات.الشجا-!ة

وتألقا.فربااكثرالجبلإضواءأصبحت.الرائعة

التمائم.كلماتمثلساميةشعرفتناثررخيةريحهبت

مغاراتفي-واخافهاأعشقهاالتي-الشمسوماتت

وقودهاتشعلالحواريفيوالحمامات.المقطم

واجسادالنهارفيالنساءأجساديلفالبخاوفيتصاعد

الخحسوبة.ببذورمحملابينهماويمضيفيالليلالرجال

خلالويرسمونالملونةالعصييجداونالحححيرصانعو

الاجنحة.ممزؤ"لطيورواشكالاللكعبةصوراالنسيج

تفوزمصارعةتدبيرفييتباحثونالفقيرةالمقاهيرواد

تبرزالع!،محتى.المآلقةالهنديةالديوككلفيها

غناءمعمختلطلينشابالمماليكوهديرالالوانناصعة

احاول.ساميةوضنحكاتالجواريدفوفودقالقيان

ارتع.حمراءبوودةوترشقنيمنيفتفلتتقبيلها

يهتف..وينصرفنايفيغمغم.الوحلمنقدمي

انحارةاقصىمنرجل

...وخد-

:بخوفعليهفأرد

..اللهالاالهلا-

يخلعثمالجدارفيويرشقهسيفهالرجليشهر

المقبض.علىويملقهاعمامته

الفرانر.غرفتي.المتكسرالدرج.الدارفناء

كلفوقالملحسقةالصور.المتناثرةوالكتب،المشعث

اغلبفيالمعاديالكئيبالصامتالعالم.جدار

اننسسيلو.الابتسلمتحاولساميةصورة.الاحيان

النافذة.الملونةالمظاملرايتالسريرتحتنظرت

طيورتسكنهاالتيالكسورةالمئذنةعنتكشفمفتوحة

.سوداء

تشرقلمجديدةشم!ستشرقحتىأنامسوت

حديدةبشوارع.جديدمنتبنىبمدناحلم.قبلمن

منكوباصنعت.البحرفيوتنتهيالصحراءمنتبدا

تتم.لمقصائد..قديمةاوراقااخرجت.الشافي

..تواريخهلفقدتوتذكارات..ترسللمورسائل

الممذنةفوقالطيورلكن..الضلوعالعاريايعا

البدروماتفييختنقونوالاحلفلل.تصرخالمكسورة

أهذابعثاي..القديمةوالربوع

.النافذةمنذظرت.ينادينيرفيعصوتتعالى



عر11وسدفحمييقفالصفيرلى،ميةأخوم!مد

واضح:خوففي/ذراعهويسير

..يريدانكوأمي؟بي-

!ماذا-

..س!يعاانزل-

؟اخرىمقبرةالىايماهويقودنيسوف

..لساميةحدثشيءثمةمفزوعا.كان.هبطت

درجةازدادت.خافتةبأغنيةادندناخذت..اسآلهابم

شيئاثمةانتأكديزاد.افهمهلمشيفقال.فزعه

لسامية.حدثقد

اكتشافالحظةكلفيتحمل.بالوتمشبعةليلة

تحبنيهلولكن..يكرهاننيوالامتالاب.مروعا

منضئيلاقدراولولييحملشيءاي!حقاسامية

القلقة.أياميلمفيهاعنتمتالتىانحارات..التالف

ما.المجاريبنفاياتالمختلطةالنجوم.المخربةالبيوت

قال.ادندنظللت.ابيتاالىالطريقفينسيرنكن

توتر:في

؟..ذاعباننحناينالىتسألنيألا-

الزاهيةالعظلمايلةهذ...اخرىمقبرةالى-

..اناوالا

قلاوونقبة.القاضيبوابةعبرنا.الاغنيةباخت

النباتاتمعتصعدالعظام.السماءتحتلال!صخمة

قسمالىاتجهنا.البواكيواج!ءفوقالمتسلقة

الدرجصعدنا.بريبةالعسكريرمقنا.ا)-ولشر

جانبية.غرفةدخلنا.ضيقاممراعبرنا.الحجري

تبكيوالأم.جالساالضابطكان.الحنعوءشدةزادت

الىمستندوالاب"التخسيبة"بجانباريكةفوق

خاطفة.للحظةاتهموئي.اليكلهمنظروا.الر،جز

فيوالامالابزعق..بحذائهالارضالعسئخريدق

واحد:صوت

انت؟-

:سأل..فيهمبالغبازدراءاضابر!ارمقني

خطيبها؟أنت-

؟حدثماذا-

خطبتكما؟تمتمتىمنذ-

؟حدثماذا..سنةمناكثرمنذ-

:فجاذالأمزعقت

..اختطفوهالقد-

-،لساالمماليك؟حدلمحتمنالفرةاخعابلىاخلف

وخيوطبالقصبمطرزةثيابه..المملاتسلةفوق

يم!ميكادوس-،ربه.ضخمةعمامته.التألقةالذهب

سيفهواضعاهدوءفي-،لساكان.نحسفينالىوجغ"

فيهبحلقت.سرورفي4شاريويبرمركبتيهعلى

..عيئيهباحدىليغمز.ءيناناالتقت.مدهوشا

قلتة

..افهملا..انني-

رسمية:بلهجةالضابطقال

العمرمنالبالغةالتوابعبدساميةالمدعوة-

..الامسىمنذبيتهاعنتغيبت..عاماوثهـيناثنين

وجودها؟مكانعنمعلوماتلديكهل

..اعرفلا-

الاقارببيوتفيوأمهاأبوهابحثلقد-

هـلىلهايعثرولموالاقساموالمستمثصفياتوا،صحاب

؟معلوماتلديكهل..أثرأي

مناحديخبرنيلملماذا..أحدلييقللملماذا-

لحظتها؟

السخاصاختطفها.اختطفتانهايقولمنهناك-

؟معلوماتلديكهل..مجهولةسيارةفيمجهولون

!يقولالذيمن-

ات،يقولانوامهااروها.مؤكددغيرشهادات-

عنمعلوماتلديكهل.خلافاتايالبيتفيتكنلم

اختفائها؟سبب

..خلافاتإيبينف،يكنلم-

اجاباتي.حدىليرىوالامالابالىالضابطنظر

هستيرية:فيالامزعقت

..ابنتيأريد-

الجانبفيجلست.يهدئهاانمحمدحاول

فوقاستند.يتمايلوهوسار.المملوكنهثر.الإخر

ثقيىلةأنفاسه.وجهيفيةفخ.الخشبيالحاجز

بصقة.المكتبفوقبصقثمقليلافكهحرك.الرائحة

قلت:..الممضوغالتبغاثرمنسوداء

سنفعل؟ماذا-

حقيقية:بمرارةالابقال

انت..ومنكمناضاعتلقد..السببلت-

..شيءعلىالمحافظةتستطيعلا

للضابط:قلت

؟الانصرافاسعطيعهل-

؟محددةاماكنفيعنهاستبحثهل-

أذهبايناعرفلا..متعبانا..أعرفلا-

!ابداأينمناو

:الامولولت

..السمببوانتفقدناها-

بحركةالخشبيالحاجزفوقمنالمملوكقفز

يحرهـ*وأخذسيفهأخرج.جسددامتلاءرغمرشيقة

ثم.كلعححمهمرونةايجربسريعةحركاتا)هواءفي

حركةفيبراسهاشار.أخرىمرةالغمدفيوضعه

متعالية:
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معمفثعال..ألىلبراشم!الجبو؟ميراتناحضر-

..السعدنجميتألهتالليلة..المقلممغاراتالى

محمد:قال

..مصانبحث..معانذ!بإناريد-

:احانعضفيالمملوك!-حك

زأخذههيا.-ميلولدهذا..عفارم..عفارم-

..المضارةالىمعنا

!احدااريدلا..كلا-

دانرو-وسطوقفت.لحجري1الدرتهبطت

المملوكةقال..الشديدبالعطشاحسست.إما!-يا

..نصيبالطيبفىلكليسى-

مثلقلاوونقبةكانت.القسمداخلالىوعاد

انتابص..صرخت..الجناحينمفرودخماش

الطريقواحجار.البيوتجنبالبيوت.؟.لس،ميةيا

القديمةالربوخ..ةميدةوانت..الطريقأحجارجنب

م.نومهااثناءتحتضروالطيورتتعرىواضلاعناتوي

8الذهابيمكنفأين

فىأجدهاسوف.بيتهاالىالطريقفيجريت

المصباحتمسك.السلمأولعلىواقفة.نتظاري3

برادفعت..المكسورالدرجمنلتحذرنيالفازي

.الدرجفيتعثرت.الظلامفيصعدت.البيت

حة.مفترالشقةوجدت.المياهدورةرائحةشممت

مشربية.الضيقةغرفتها.ترتعدالمصابيح.خالية

أحفظالتيالفساتين.الحائطفيدولاب.خشبية

من!!ا.كلفيالخفيةالرتوقاًماكنواحفظ،لونها

اخوهافيهشاوكهاكلماضيقهيزداد،الضيقاصريرا

نصفالمرآة.4الرخيصالزينةادوات..محه!

قدكنتهدايانجقايا.الدراسةكتببقليا.المعتمة

الانفاسبتردد.يتنفسىمنثمةبأنلحس.احضرتها

نظرت..الدولابفتحت..احدلا..ولكن..الباردة

..الغرفةتركت..بارزةالعظامرايت..السريرتحت

الرائحة.شممت.تعثرت..السلمهبطت

علىكنا،ساميةفيهايترلالتيالاخيرةالمرة

النهروإمامالشمستحتغريباكنت.النيلشاذىء

البرائي.الجيوشأميريشبهالجرسون.افائضا

السكر.ناقصة.الثمنباهظةيحفهـمشروبات.يبتسم

وهوالماءطيرارقب.وحديفيهابقيتكاملة،ساعة

ساميةجا،ت..جنلحيهيحركأندونبطءفييحلق

ضيق.فيهتفت.جلست.تعتذرلم..متأخرة

ندخلسوفانناأدركت؟اضعليمواالمدارشىفائدةما

التيبالورفةيدهارفعت.العذابدوائراحدىمعا

منذ.المعظمالتجارةدبلوم..جيداشكلهاحفظ3كنت
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دكاكين..تدوروهيالحسباحات!لفند*الصباح

باعة.لونبقل.عطارون.ووكالاترخاناتوفنادق

حذاءساخلعت..العملاتومهربووالاحذيةالاشمئثة

الهواءذراتبكلاختلطت.ثقيلةوعفونةعرق.فجأة

وعمارالجرسونشمها.الررناحب"صنرثبالذي

وعشاقالتاكسياتسائقو.الذابلالفل.بائعوالبوفيه

وهيالداكنةارائحةاذراتارىكنت..المدارس

رطبةالحارة.تتكلمكانت..دقيقةخيوظفيتتلوى

قلت:..المشقةبالغةووعودك..ضيقوالبيت

لدرجةنظيفمعانهذا..ننصرفوهياحذاعكالبي

.الافيونكل.الجبلاصغد":بيصرخت..الاختناق

يفيدكلعله..الصخرعلشقالشيخمعتحدث

يشكووالشيخ..قاسيةاحلامهاكانت."ثحابحكمة

حود"التفكلما.دنسةغريبةاحاسيسىمنلي

الحفرهصميمفبىوانه.الاحساسهذاتزايدالمريدون

يلهثوجداالاجسادوتذوبالذكرايقاخيرتفععندما

..ورغبةجوخفي

؟..أجدكواين..ساميةياافعلماذا

البابدفعت.أخرىمرةأمامبىقلاوونجامع

.."ساميةيا"الممتدةالطرقةفيزعقت.الخارجي

بابفتحت..العنكبوتنسيجوتمزقخفافينىطارت

الجوانب.أحدالىمائلا.متحطماالمنبركان..ابهوا

المنزليةوالاثاثات،المصابيحمنحاليةمتدليةوالثريا

بينما.القبلةالىالطريقوتسدالزواياكلتزحم

المغسولة.الملابستحملالحبالتمتدالرخاميةالاعمدة

..وآخرركنبينحواجز-ضعحتىالملاءاتترتفع

هنا؟ساميةتكونهل

الاجسادوسطواخوضالملاءاتازيحاخذت

وامراةرجل.كلرتفعةقوائمذومنصوبسرير.النائمة

.نحافواطفالممزقةحصرالارضعلى.هامدان

منقدراهناكهل.الآخرفيكلالاعضاءمتداخلو

ترحم.لاديمةاقىالاحجارلكن.ضئيلولوالدفء

..قاتلةبرودةالمحفورةوالآياتالشقوقخلالمنتهمي

هدمت..ينهضواحتىالجميعفياصرخ؟نأود

ازيح.عبثاالمساجدصحونفىاستكانوا.عبثابيوتهم

أصلفال..ع!ثروالعاثهـوالحادي..التاسعالحاجز

يسترهنلاصبايا.مفتوحةنصفوعيونهمينامون

البرانيالجيوشوأميرنفشهعلىيتبولرضيع.شيء

.مذعورةتبحلقوالمرأة.امراةيضاجع

سامية؟عينأهذه

الي.وينظرراسهيرفعالبرانيالجيوشامير

الاروقة.كلوتخترقترنوالضحكة.سعادةفييقهقه

فوقالداكنةالمراةيدوظلت.نيامو!مالاخفالغمغم

والممر..البهوعبرجريت.البياضالشاهقكتفه



علنىالبابجالاالليلاولفيقابلناهالذيالرجلكاخ

ألوو:واناقلت..الخارجي

سمامية؟رأيتهل-

.الفتوحبابحتىجريت..المدىطولعلىأشار

والذينأعرفهمالذينسالت.القاضيبيتالىرجعت

ورسموا.ملوناحصيرااسئلتيمنجد)وا.أعرفهملا

صوائيأخرجواالحلوىصانعو.الوحشةتعانياعيورا

المتثالكة.التراماتقفتاو.الحوافمحترقةالبسبوسة

..العفاريتتسكنهاالتيوالزواياالمجهولةاربوعدخلتا

..بيترفقواالحاراتشيوخولاإجابونيالشحاذونلا

فى..مفروفةشقةاًيفي؟..ساميةياانتفأين

يأفي..سيارةايفي..نهرايفي..صحراءاي

؟..تعودينالازمانايفي..ايديايبين..كباريه

مستمتصء..مستيقظة..نالمة..أراكوابباي

مغتصبة؟..مجبرة..طائعة..)،لحب

لي:تقولينكنت.معاتعبرناالسياراتكازت

احلامناتقولين..الحلمعلىالقدرةلهمان..أنظر

تحلصيانمنكاخلبلم:اقول..ممزقثوبمثل

بالدماراحلم..العتيقةقصائدكاكتب:تقولين..ببى

..خرسانيةالعمارات..وورقحبرالقصائد..الشامل

قالت:؟تحبيننيهلقلت..الصلبمنوالسيارات

شممت..عينيأغمضاناستطيعلاولكننيأحبك

ع.اقديمةاالشقوقكلمنخارجةقدميهارائحة

وجدت.أماميالذيالربعدخلت.صوتاسمعت

منينزفوالدممغلولةيده..حائطفوقمعلقانايف

لانيعاقبوئيلقد:متحشرجبصوتقال..جسدهكل

واختطفواايضااناعاقبوني:قلت..السرافشيت

البابوأغلقسأنام.البيتالىأعودسوف.سامية

والبحث،الشىعركتابةعناكفل!وف.الداخلمن

..الرابخلف

الطريهتطوال.مقهوراةالراسمنكسانصرفت

اوانتنتظر.تحومالغربانارى.الصهيلأسمع

عنواكفحجرتياغلقانيمكنهل.الو-ىسقوط

ترينأنت..ساميةيا؟الخارجفىيدورماسماع

ي!ردوننىاماليكا..بكأحلمانحتىأستطعلااذني

..بأصدقاليالعقابويوقعون

يجرؤلم.الهتيقةذناللكلفوقمنالفجرزعق

بالنائمين.مزدحمةالمساجدكانت.الحلاةعلىاحد

الجيوش!أميريجرؤهل.ديالرملالذوءخباشيربدت

دخلت.إ.الشمسض-وءتحتصواجهتيعلىالبراني

.للامامتطلعت..بالبلخلفأ)هثوقفت.البوت

.ببطءوجههارفعت.السلمعلىجالسةساميةكانت

وميخرولكن.ترانيلاكأنها.ثابتةبنظرةفيحدقت

الطويلاثعر..التعارفيشبهمابينناخلقعينيها

كان.مشعثاولاممزقايكنلم.كتفيهافوقمنسدل

الصغيروجهها.الرماديالضوءتحتبوهنيلمع

كان..مغت!نباولا،باكيايكنلم،التقاطيعالمحدد

خلقه.لمساتالتوفيانتهتكأئماكستسلما..هادئا

هذاحدةتكسرانالسوادمندائرتانكانتعينيهاحول

السلممندرجةعلىجلست..اقتربت.الصفاء

فوقموضوعةيدها.عليهاتجلسالتيالدرجةأسفل

دبلتيكانت.الداكنالفستانبينهماويفصلركبتها

..ثوبهللمست..اليمنىيدهااصنبعفيالذهبية

قلت:

..ممزقثوبك-

لكنهىأ..ابداصوتااسمعلناننياليخيل

:هدوءفيقالت

ذلك.يبدو-

قلت:..حلقهابجفافاحىكنت

؟..أ-دآذاكهل-

بصلابة:قالت

..اجل-

؟كانواكم-

..ارإعة-

؟..مصريون-

..يهملا..خرون1عربأم..مصريون-

ببلاهة:قلت

قاومت؟هل-

تبك.لم)كنها.ستبكيانهاليخيل.تنهدت

وكنت..تصمتلاحتىالاسعلةاطيلأنأخشىكنت

قبدولماذا.؟.تبكيلالماذا..شيءكلاعرفأنأريد

)السكونبذا

نصعد؟هل-

متباعدين:مقعدينفوقجلسنا..صعدنا

؟..جائعةانتهل-

..كلا-

ذلك؟حدثكيف-

ستبكى.انها؟حسست.محقوقةانا:قالت

كانواانهمقالت.يديمنفسحبتهايدهاأمسكت

ولكنكثيراقاومتوانها..خاصةعربةفي؟ربعة

الشوارعأحداسموذكرت..خالياكانالثارع

هذافيتفعلهكانتالذيماسالتها..الغريبة

حاولت.عملعنتبحثكانتانهاقالت.الشارع

حتىجديدةرائحةجسدهامنتشعكانت.احتخعانها

بالغيكطفلينكنا.قدميهارائحةافتقدتاننبى

قالت:..التعاسة

نهبط؟هل-

:اتقا؟البيصاىاالعودةتودينهلقلت
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اختفى.3النافذخلالستحدقواخذت..أدريلأ

بحمرةمثبعةالسماءوأصبحتالرماديإهـونا

قالت:..الشروق

..الشمساًكرهانني-

الجميعويرى.الشمستأتىسوف..فكرت

وتنكشف..ساميةحكايةاعفالالاويردد..شايفجثة

:ترددعادت..الخسيقةاللرقاتعورة

..الجميع%كرهانني-

حقيقية:ببلاهةقلت

أنا؟حتى-

:باردبتصميمقالت

تتظاهرأنت..إسواهمانت..أولهمأنت-

..والكلماتالوعودسوىتعطينيولااللعينةلشفقةبى

:عاجزاقلت

..البدايةمنذتعرفين..تعرفينكنتلكنك-

..اكذبلم

..وأحلامك..كلماتك..يكذبشنيءكل-

فيتقرضوهيالفئرانأكوه..العراءفيوالنوم

دورةورائحة.الراغيثلذعةواكره.الليلمنت!ف

..الصبرعنأميوحديث..الكريهةالمياه

الكراهيةولكن..الاشياءهذهمثلكاكرهانني

..شرالمجردة

علىاكرهكانني..مجردةكراهيتيليست-

..ركنكلفيا(ر!وصةالكتباكره..التحديدوجه

.الجدرانفوقالمعلقةالصوروأكره

ىنماالغرفةمنتصففيووقفتقبضتهاضمت

لكن!ا..مجهولةلعناتفوفيتستنزلانتحاول

تثجواخذتركبتيهاعلىهوت..بالبكاءانفجرت

وضعت..بترددمنهااقتربت..مشموعصوتفي

بالقبل.اغمرهاواخذتتناو)خها.فلهرهاعلىيدي

انا..سامحني:قالت..معانبلأيواخذنااحتضنتها

..حبيبتييا..طفلتييا:قلت..الصغيرةحففلتك

..خلسةعادواوقدالمماليكاتهم..السبباًعرفانني

دورنايهدمون..تحتنامنالاركأ!يسحجونانهم

نساءنايختطفون.المساجدالىناويويجعلوننا

قواتنايأخذون.القهريالغفرانعلىويرغموننا

لقد..صغيرقييا..اغتاتاحولنتصارعيركونناو

النبيانابل:قلت..مجنونأ؟ت:اتقا..عادوا

عبردمهيمتدوالان..مدائيالمعكانونايف..ايليا

..انتفضت..يروالضذالبشارةحملقاتالطر

قالت:..ذراعيمنتخلصت

..بيتناالىاعودلن-

قلت:

..المكانهذافيسضعيش..سأتزوجك-

لن..الزواجاستطاعتيفيليس..كلا-

..المكانهذابمثلأرخم!ى

وتهكم:غيظفيقلمت

؟اذنالمفروشةالشقةاعجبتك-

..اخرىمرةالهواءحمذاأتنفسان-

الوقف:اًحسماناريدواناقلت

لا؟أم..تحبيننيهل-

.الاستسلاممنمزيداالاهذايعنيماذا:!هـخت

..معانحاولسوف..نستسلملن-

إ..المحاولةفائدةما..نحاول..نحاول-

..اللحظةهذهبعدهناالحياةمواكملةاشتطيعلا

..اخرىمرةيختظفونكدعيهم..اذناذهبي

اختطفوني!انهمقالومن-

مذهولا:قلت

؟اذنحدثماذا-

حافةعلىجالساالبرانيالجيوشأميررايت

ويحاولامحويلاغليونايمسك.بنامبللغير،النافذة

كانت.المتقطعالدخانمندفعاتويثفثاشعاله

لحظةسادت.قاتلهدوءفيخلفهمنتصعدالعثمس

قالت:..الكرسيفوقساميةجلست.الصمتمن

معهم.ذ!بتالتيأنا-

لقاهرةا
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